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 صدى التوراة ولإنجيل في شعر إلياس أبي شبكة 

-دراسة في التداخل النصي –  

  
    
 

  يوسف العايب . أ
 جامعة الوادي

  
 :الملخص

   القــارئ لــشعر أبــي شــبكة يــشعر بوجــود نــصوص غائبــة تتنــوع فــي طبيعتهــا           
والـنص الـديني    . ومصدرها، يمتصها الشاعر فتنفتح نصوصه على إيحاءات دلاليـة متنوعـة          

  متمثلا في الكتاب المقدس بعهديه القديم والحديث واحد
ي نجــد لهــا صــدى قويــا فــي بعــض آثــار إليــاس أبــي    مــن تلــك النــصوص الغائبــة الت ــ

شــبكة الــشعرية،وهو مــا تهــدف هــذه الدراســة إلــى تجليتــه والكــشف عنــه، مــن خــلال      
  .الاعتماد على تقنية التناص كمنهج مثلما يذهب إلى ذلك بعض الدارسين

                                    Abstract  
          The reader of Abi Shbka's poetry feels the presence of absent texts that varies in their 

nature and their source, the poet absorbs it then his texts are opened to various semantic 
suggestions . And the religious text represented in the Holy Book by both its old and new times 

single  
 From those absent texts that we find for them a strong effect in some of Elias Abi Shbka's poetic 

traces, and this is what this study aims to clarify it and disclose of it, through the reliance on the 
intertextuality technique  as an approach as some of the learners follow that.                        

  
 قامت ثقافة الشاعر إلياس أبي شـبكة علـى روافـد عـدة لعـلّ أبرزهـا الـشعر العربـي           
قديمه وحديثه ومطالعاته وقراءاته الواسعة لمختلف الثّقافات والآداب  الإنـسانية ، كمـا              
ــره          ــشاعر وفك ــة ال ــراء ثقاف ــي إث ــر ف ــر كبي ــة أث ــة الغربي ــذاهب الأدبي ــور الم ــان لظه ك

  .نسي الروما
   ولا ينبغي أن نفهم مـن هـذه الأحكـام أنّ شـعر إليـاس أبـي شـبكة قـد تغـذّى مـن                         
تلك الروافد فحسب ، بل كان للكتاب المقدس أثر كبير في تكوين شخـصية الـشاعر    

  .الفكرية والثقافية والأدبية 
كان الكتاب المقدس خلال قرون طويلة أهم مرجع لدى العـرق الأبـيض             "   ومثلما  

 ، فقــد كــان أيــضا 1"ظــي خلالهــا بدراســة عميقــة لمعانيــه اللاّهوتيــة والأخلاقيــة   ، و ح
بمثابة المعين الذي لا ينضب بالنسبة لإلياس أبي شبكة يـستمد منـه المعـاني والألفـاظ              

  .والأفكار ويسجل حضورا على أوسع نطاق في معظم نتاجه الشعري 
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ي عهديـهِ القـديم والجديـد          وقد أقبل الشاعر  على محتويات الكتـاب المقـدس ف ـ          
ــه         ــأثير مطالعات ــه تحــت ت ــا ، ثــم أدمــن قراءات ــم فيه منــذ الــصغر بفعــل المــدارس التــي تعلّ
                    الكثيرة لـلأدب الرومانـسي ، فـانعكس أثـر ذلـك علـى رمـوزه وحكمـه ونـسقه التعبيـري

  2.فاتسمت بطابع توراتي إنجيلي شديد الوضوح 
 والبـاحثين الـذين درسـوا شـعر إليـاس أبـي                ويؤكّد هذا الطّرح كثير من الكتـاب      

الذي يقول في معرض حديثه عن المنابع التي استقى  ) رزوق فرج رزوق  (شبكة ومن بينهم    
كـان للتـوراة بعـد الثقافـة المدرسـية والثقافـة         : " منها الشاعر إلياس أبو شـبكة ثقافتـه         

افتـه العامـة والتـأثير    الفرنسية اللتين تلقاهما أبو شبكة المنزلة الثالثة فـي تكـوين ثق   
  . 3"في أدبه وشعره خاصة 

   والــدارس لــشعر إليــاس أبــي شــبكة يقــف عنــد هــذه الحقيقــة فكثيــرا مــا نــراه     
يستشهد بآيات من سفر أيوب وسفر التكوين ويستعين بالرموز التوراتية خاصة في ديوانـه         

 إلـخ ، كمـا كتـب    ...شمشون ، دليلة ، سدوم ، حية عـدن         : في قصائد   ) أفاعي الفردوس (
  غير بحث عن أثر الكتاب المقدس في 

 ، 4كتاب الغرب والشرق وعلّق هوامش شتى على كتب طالعها مبينا أثر التوراة فيها    
فنجده يكشف عن دراية وخبرة بعض مـا أخـذه بعـض شـعراء فرنـسا وانجلتـرا الكبـار مـن                

تكــاد ) ســقوط مــلاك: (ين التــوراة أو مــا تــأثروا بــه منهــا ، فيــذكر لنــا أن قــصيدة لامــارت 
ــدة       ــون الخال ــة ملت ــوراة ، وملحم ــفار    الت ــصولها بأس ــع ف ــزج جمي ــود (تمت ــردوس المفق ) الف

  .5وهكذا .. مستلهمة من سفر التكوين 
   وقــد تحــدث الكثيــر مــن البــاحثين والكتــاب عــن العنايــة الــشديدة التــي أولاهــا  

ولعـلّ أبـا   :" ا سـامي محجـوب يقـول        إلياس أبو شبكة للتوراة وعن وفرة ما حفظه منها ، فهـذ           
شبكة هو الأديب الوحيد ـ بين أدباء الشرق ـ الذّي خزن في حافظته التوراة ، وما فيها مـن    
آيات ، وقد فاق من هذه الناحية الكثيرين من رجال الدين ، وإنـك تـراه يـردد آيـات أرميـا                       

م الفصول والآيات ، ولعلّه     بالنصوص الكاملة وأرقا  ... وحزقيال وأشعيا وابن سيراخ وطوبيا      
وجد في الكتب المقدسة خير مستوحى وأخصب مادة للفكر البـشري ، فغـرف مـن ذلـك                 

  .6..."الينبوع قدر ما وسعت الذاكرة 
   لذلك فلا عجب بعد الذي أوردنا أن يكون للتوراة أثر واضـح فـي شـعر إليـاس أبـي                 

هـده القـديم قـد شـكّل إحـدى      شـبكة ، ولا غـرو ـ إذن ـ أن نعـد الكتـاب المقـدس فـي ع          
  .المراحل الحاسمة في تأثرات أبي شبكة الأدبية 

   غير أنه يجدر بنا التأكيد على حقيقـة مفادهـا أنـه مثلمـا كـان تـأثّر إليـاس أبـي            
شبكة بالعهد القديم من الكتاب المقدس شديدا فإنّ تأثّره بالعهد الجديد منه أيضا لم              
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ن للــدارس أن يلحـظ كيــف أورد الـشاعر وبــصورة عفويــة   يقـل عــن تـأثره بــالأول ، إذ يمك ـ  
طائفــة كبيــرة مــن الرمــوز المــسيحية مــن ذلــك ذكــره للجلجلــة ، الدينونــة ، العــذراء ،  

  .مسجلة حضورا قويا لها في شعر إلياس أبي شبكة .. الملائكة ، الصليب 
 للـدين مـن      وتشير معظم العناوين التي اختارها شاعرنا لبعض قصائده إلى ما كـان          

  .سلطان على شعره وشعوره 
   كما أن المتأمل في قاموس إلياس أبي شبكة الشعري وخاصة في قصيدته غلواء       
يقف عند ذلك الكم الهائل من الألفاظ والتراكيب الدينيـة التـي يكـاد يـصل مـستوى           

 هيكـل   تـابوت ،  : ( انتشارها الكبير إلى مستوى انتشار الألفاظ الوجدانية فيها من ذلك           
الإله ، المعبد المهجور ، شمع المعبد ، الهيكل الأطهر ، العذارى ، دوحة الكنيسة ، رنة  
الأجراس ، الغفران ، زواياالهيكـل ، القربـان ، صـلوات الكـاهن ، الأرواح ،يخـور الأنفـس ،            

ممـا يبـرز بـشكل أكثـر وضـوحا          ... ) المعتكف المقدس ، العهد الجديد ، مريم العذراء         
 ع                 أثر الدة التي اعتنقها إليـاس أبـو شـبكة فـي نتاجـه الـشعري ، ومـدى تـشبيانة المسيحي

شاعرنا بتلك الروح المسيحية ووقوعه بشكل مباشر وتلقائي تحت تأثيراتهـا الكبيـرة ،              
  فإذا بنا نجده لا ينفك ينهل من هذا النبع التعاليم والقيم الروحية والعقـائدية 

عره وبرز في معظم قصائده لا سيما قصيدة غلـواء     وقد انعـكس ذلك على معظم ش     
التــي اســتحالت بفعــل ذلــك إلــى عــالم يفــيض بالروحانيــات وعــالم مــن التوبــة والتطهيــر      
والتكفيــر ، عــالم أراده إليــاس أبــو شــبكة لتحقيــر الــشهوات والملــذّات وإكثــار الــصلوات   

  .وإسقاط الملذات وصيانة الحرمات 
 مـن تاريخهـا   1بـدت لنـا المـسيحية فـي نهايـة ق      " كيـف     وقد وعى الـشاعر جيـدا      

مشابهة لتلك الأسرار التأليفية التي أخرج لنا العالم الشرقي ألوانـا عديـدة منهـا تتجـاوب              
مع تطلّعه الصوفي الملح إلى الخلاص وحياة الخلـود بـديار الـسعادة فيمـا وراء الحيـاة الـدنيا              

د حبيبتـه غلـواء بأصـابع الخطيئـة وجعـل طريـق              ، فلطّـخ جـس     7"بآلامها وهمومها الحقيرة    
خلاصها محفوفا بالآلام والأوجـاع          والـدموع ، وأنـواع مـن العـذاب والهمـوم ليحقّـق لهـا               
التوبة متأثّرا في ذلك بما ورد في العهد الجديد من الكتاب المقدس من صـور الخـلاص ،         

      وضحية ، وأبرز أكثـر مـن غيـره    فقد قدم لنا القديس لوقا المسيح في إنجيله ذبيحة       
مــن كتــاب الأناجيــل الثلاثــة الآخــرين صــورة المــسيح الفــادي الــذي جــاء لــيخلّص الخطــاة  

  .8فكان هو الذّبيحة 
   وبالعودة إلى المتن الـشعري لقـصيدة غلـواء نـدرك جيـدا كيـف أن محتـوى هـذه                     

 وواضــح مــع محتــوى القــصيدة التــي قــسمها الــشاعر إلــى أربعــة عهــود متوافــق بــشكل عــام  
   .   9"إنجيل متى ، إنجيل مرقس ، إنجيل لوقا ، إنجيل يوحنا " الأناجيل الأربعة المشهورة 
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ــواء   ــن غل ــد الأول م ــع    )) المريــضة ((    فالعه ــه م ــواه بحــسب دراســتنا ل يتوافــق محت
لأنّ يسوع من خلاله هـو المـسيح المنتظـر       " الموسوم بإنجيل الانتظار    ) متى(محتوى إنجيل   

 ، ووجه التداخل بين المحتويين هو أنّ كليهما يحمل بين طياتـه شـكلا مـن أشـكال                   10"
المعاناة والألم ، فغلواء في عهد إلياس أبي شبكة الأول من قصيدته مريضة نفسيا ، تـرى           
نفسها مذنبة ومخطئة ، فلـم يتـرك لهـا الـوهم سـبيلا للخـلاص مـن إثـم لـم ترتكبـه فـي                          

ر واقعة فـي الخطيئـة التـي سـرى فـي اعتقادهـا وهـم اقترافهـا ،            الحقيقة ، فيصورها الشاع   
يطلبـه وينتظـر البـرء مـن      ، ولأنّ المريض لا سـبيل لـشفائه وخلاصـه مـن دائـه سـوى الـدواء                  

  11:مرضه، فإنه أشبه إلى حد كبير بأولئك الذين كانوا ينتظرون المسيح عليه السلام
  قّى للرجا بقيــة ؟شقية         أما تب... غلواء ؟ ما حلّ بها 

   "!مسكينة ... 
  !      ـ ويل أمها صبيــة 

  12:    ثم يقول 
  كأنه  لون من الذّنــوب     ذات شحوب راعب رهيب

  أو نفس من صـدرها  المكروب
  والريـح كالمبرد في الأبدان    وكانت الظّلمة في أشجـان

  واللّيل فيها كضمـير الجـــاني
  حتى اعتراه خدر عميــق    ــق ولم يكد من حلمه يفي

  و جن في دماغه العــــروق
فأبــــــــــــصر المريــــــــــــضة 

  المحتــضرة 
  مسدولة الذوائب المبعثـرة  

  جنية هائمة في مقـــــبرة
   ويبــدو أنّ تعامــل إليــاس أبــي شــبكة مــع الكتــاب المقــدس فــي هــذا العهــد كــان   

 في ذلك علـى مخزونـه الثّقـافي         قصديا حيث نجده يستدعي دلالات النص السابق متكئا       
  والديني ليخدم دلالات نصه 

الجديد فيرحل بنا في دراسة روحية باحثة عن القيم والمثـل فـي ظـلام ليـل مريـع                 
  .تؤرقه الشرور    والآثام ، يبكي ويتأوه منتظرا فجر يوم جديد ليغسل آلامه وآثامه 

ابـن الإنـسان ومخلـص    ) مـرقس  (   ويتداخل محتوى العهد الثاني من غلواء مع إنجيـل         
  .البشرية وهو يتوافق بدوره مع إنجيل لوقا الذي يرمز إلى خلاص البشر كما مر معنا 

ولأن عـذاب الـضمير    " عذاب الـضمير    "    وقد عنون الشاعر عهده الثاني من غلواء بـ         
جعتهـا  سبيل يقود الإنسان للخلاص من عذابه ومعاناته على اعتبار أنّ محاسـبة الـنفس ومرا              
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فــإنّ ذلــك كــان مــن أبــرز   ، تطهيــر لهــا          مــن خطاياهــا وذنوبهــا وغــسل لهــا مــن آثامهــا   
المضامين التي اشتمل عليها    هذا العهد ، فكما يخلّص عذاب الـضمير الإنـسان مـن آثامـه              

البشرية مـن آثامهـا بحـسب المفهـوم المـسيحي وكـذلك يفعـل               ) مرقس(كذلك يخلّص   
  . ه الأحق بهذه التسمية على اعتبار أن) لوقا(

   والذي يقرأ قول إلياس أبي شبكة التالي يقف عنـد حجـم العـذاب النفـسي الـذي               
يكاد يفتك به والذي يغمره إحساس بالندم والتأسـف علـى الأيـام الخـوالي وهـو يـشكو               
آلامه لأمه معترفا بأحزانه ، يـشده حنـين عميـق لماضـيه العـذب وفـي مقلتيـه حلـم للفجـر                     

  13: الآتي 
  لوالدة ألم بها النحـــول   وإن أصغيت تسمعه يقــول 
  طواه الردى  ليل  ثقــيل   لأم فارقت زوجا حبيـــبا 

  ودمعا في حناياه  يجــول  أحس لها اضطرابا في فؤادي((
  - لا أدري لماذا -        وما أحسست أمس بمثل هذا         فأمسي كان

         جميـلا ، كلّ ما فيــه جمــيل                        
  يكاد اليأس  يطفئ  مقلتيـاّ  أجل ، يا أم ، صرت فتى  شقيا    

  وقلب كان في الماضي خليا؟  فأين مضت ليالي الخـــوالي
   ولا نبرح التداخلات النصية لمحتويات عهود غلواء الأربعة مع الكتـاب المقـدس             

) لوقـا (مـع محتـوى إنجيـل       ) التجلّـي ( محتوى العهد الثالث منها      قبل أن نشير أيضا إلى توافق     
لمــا فيــه مــن بــشارة بالمــسيح مخلّــص البــشرية والحامــل لــصورة الفــادي الــذي جــاء لــيخلّص   
الخطاة فكان هو الذبيحة ، ولما فيه من الفيض والتجلي فتتـراءى لـشفيق جمـوع العـذارى      

  14: ن خطيئته يعزفن له مزامير داود الذي عاش حياته مكفّرا ع
  في ثنايا غمامة بيضــــاء  وتراءت ملائك لشفـــيق

  طاهرات كأدمع الشعــراء  واكبتها من السماء  عـذارى
: فيظل يشكو ويفصح عن معاناته وألمـه وقـد ذرف الـدموع الغزيـرة سـبيلا للخـلاص          

15             
  فوق تلك السلالم العلويــــة  وتراءت له جمـوع العذارى

  د بكنارة الهوى القدسيــــة  عازفـات له مزامــير داو
  ـمع سريري من أجل تلك الخطية  كلّ ليل،يارب،اغمر بالدمـ

  !ويميع الفراش ماء  عيــوني 
  كن يعزفن ، والصدى في الرقيع

  كان يرقى إلى العلا بخشــوع
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 حظي بهـا نتيجـة لتوبتـه       ثم يأتي صوت المسيح من السماء يبشره بالمكانة التي  
  16: النصوح المكللة بالدموع والدماء 
  ـسي فاحمد نار السماء ومجــد  قدست شعلة السما فمك الإنـ

  ـع فغمسه بالدماء وخلّـــد  وهواك الشقي قدســه الدمـ
  أيها البلبل الصموت فأنشـــد  فجر الحب من فؤادك شعــرا

ف ألحان التجلّي بآلام قدسية تحمل سكر الجنون وصور الحب             واستمر الشاعر يعز  
العفيف الطاهر النبيل فكان الغفران وهو عهد يسوع المسيح الذي جاء ليخلّص الإنسانية           

  .جمعاء من خطاياها فغفر لغلواء ولشفيق وغمرهما إحساس عميق بالسعادة والرضا 
نـصـوص سـابقة أو معاصـرة    ولأنّ التنــاص ـ دلالـة ـ هـو تـشكيل نـص جديـد مـن               "

ـ فـلا غـرو ـ بعـد ذلـك أن وجـدنا الـشاعر قـد اسـتطاع أن يجعـل نـصه            17"تشكيلا وظيفيا 
  الجديد خلاصة

                        سـة التـي ورد ذكرهـا فـي إنجيـل لوقـا واسـتطاع إلـى حـدلعدد مـن النـصوص المقد 
كبير أن يمحو الحدود بينها ويعيد تشكيل نصه وصياغته تـشكيلا جديـدا بطريقـة لا        

بقي بينه وبين تلـك النـصوص القديمـة سـوى المـادة وبعـض التقاطعـات التـي تـومئ إلـى                       ت
النصوص الغائبة بطريقة تظهر لنا من خلالها تناصات الشاعر مع فضاء الكتـاب المقـدس                
مساحة كبيرة تعمق من دلالات القصيدة وتحيل بشكل واضح وجلي إلى المعتقد الديني        

  .للشاعر 
لك فالشاعر مسيحي يؤمن بعقيـدة المـسيح ويـدافع عنهـا ويمكّـن         ولا عجب في ذ   

لها ، وهو ما يجعلنا نطمئن إلى محاولتنا في إرجاع نصوصه إلى منابعها وأصولها ، وأنّ تأويلنا                
  .وقراءتنا لدلالات تلك النصوص لم يكن مجرد افتراض لا مسوغ له 
ي بـين محتـوى عهـود          ويمكن أن نصف مـا أوردنـاه بخـصوص ذلـك التـداخل النـص              

غلواء الأربعة ومحتوى العهد الجديد من الكتـاب المقـدس فـي رواياتـه الأربعـة كمـا ورد            
على لسان متـى ومـرقس ولوقـا ويوحنـا بأنـه تـداخل نـصي أفقـي سـطحي يقـف عنـد حـدود                     
المحتوى العام لكل من النص الحاضر والنص الغائب وما حدث من تداخل للأول في الثـاني     

  .18"المفهوم الذي جعل النص ملكا مشاعا لكلّ الروافد الأدبية "قا من انطلا
   وسنحاول فيما يلـي الولـوج ـ ولـو بعـض الـشيء ـ للبحـث فـي عمـق محتـوى الكتـاب             
المقــدس فــي عهــده الجديــد عــن بعــض البــذور أو اللّبنــات التــي تــشكّل مــن خلالهــا الــنص  

فــي بلــورة تجربــة إليــاس الــشعرية  ومعينــا ، الحاضــر لإليــاس أبــي شــبكة وكانــت رافــدا   
ودليلا على معتقدات شاعرنا المـسيحية وتأثراتـه الدينيـة بالكتـاب           ،وكاشفا مرة أخرى      

  .المقدس 
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ــواء أنّ       ــشعري لقــصيدة غل ــدارس وهــو يتــصفّح المــتن ال ــاه ال ــا يــسترعي انتب    وأول م
تضحية والفداء  صاحبها إلياس أبا شبكة كان حريصا إلى أبعد الحدود في إيراد معاني ال            

  .التي اشتمل عليها العهد الجديد من الكتاب المقدس 
   وقد كان حرصه منصبا على الإفادة من تلك الرموز المتعلقة بالتضحية والفداء        
وكلّ ما كان يشكل جوهر عقيدة المسيح وما فيها من تحمل لخطايـا وآثـام البـشر ، وأبـو      

والمعـاني نجـده يـسبغ عليهـا بعـض تـصوراته         شبكة حين يحاول الإفـادة مـن تلـك الرمـوز            
أنّ دلالات التاريخ الإنساني كانت وما زالت تحمـل     " ورؤيته الحديثة التي تود أن تشير  إلى         

  .19"البشر مسؤولية ما ينجم من خراب وصراع 
   ويقف الدارس أيضا عند حقيقة ثانية تتعلق بإفادة الشاعر من الكتاب المقـدس              

مؤداهــا أنّ إليــاس أبــا شــبكة حــين يــستمد مــن الكتــاب المقــدس بعــض ) العهــد الجديــد(
الرموز المتعلقة بآلام السيد المسيح ومعاناته فإنه بذلك يحاول أن يمـتص تلـك المعـاني                
ــادلا         ــان مع ــن الأحي ــر م ــي كثي ــا ف ــذ منه ــا ويتخ ــا اســتطاع أن يتمثّله ــد م ــدلالات ويجته وال

رية فعالة يفصح من خلالهـا الـشاعر عـن دلالات           موضوعيا لذاته فتكون بالتالي أداة تعبي     
ذاتيــة خاصــة ينقــل إلينــا عبرهــا بعــض مــا يعانيــه مــن انكــسارات نفــسية وغربــة روحيــة  

  ).غلواء(وإحساس بالألم والتمزق والمصير المجهول الذي ينتظره وينتظر فتاته 
ســة    وحــسبنا فيمــا يلــي أن نــورد بعــض المقــاطع التــي تخــدم غرضــنا مــن هــذه الدرا

ــشعري       ــا لمعــاني الألــم والتــضحية والفــداء التــي حملهــا المــتن ال ل فيهــا حــضورا قوينــسج
للكتـاب  ) العهـد الجديـد   (لقصيدة غلواء ، وتؤكّد ما أوردنـاه بخـصوص إفـادة الـشاعر مـن                

  .المقدس خاصة ما تعلّق بالسيد المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة لخلاص البشرية جمعاء 
د إلياس أبـا شـبكة وهـو يحـاول إرضـاء غلـواء وتخليـصها مـن                  وضمن هذا الإطار نج   

آلامهــا وأوهامهــا مقتــديا بالــسيد المــسيح ومستنصــصا بعــض مــا أورده الكتــاب المقــدس مــن  
  20: المعاني الخاصة بمعاناة وآلام هذا الأخير فيقول 

  تشفع ،يا غلواء، بي فاشفعي  عفوا ، هذه أدمعي :" فقال 
  قلبي الموجــع           قطــرتها من 

  أمام هذا الضعف هذا السقم  أمام أوجاعي أمــام الألم 
ــم    ــي لــ ــين التــ ــذه العــ     وهــ

  تـــــنم
  ما أكفره:"فغمغمت غلواء  !"أطرح قلبي للهوى مجمرة 

 " يمضي ويأتي النـدم!  هذا الهوى

  21: ثم يقول 
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االله مــــــا أقــــــساه ، مــــــا     قلبك ما أفجعـه :" قال لها 
  أوجعـه 

  تكلّمي ، أود أن أسمعــــــه
  قوسا من الحب فيبقى معي    أود أن أحني له أضلــعي 

  ما بقي العمر ، وأبقى معـــــه 
ــي أود  أن      أود أن أفرش عيـــني له ــذا دمـــــــ هـــــــ

  يأكلـه 
                                   إنّ الهوى يهـون الجـلجلــــة 

  ..))      قربانة الأرواح ليس الهوى ليس الهوى ،يا أخت روحي سوى  
  ))سوى مهزلـــة : (( فغمغمت غلوا 

   لقد قدم إلياس أبو شبكة من خلال تلك المقاطع أسمى صور التـضحية والفـداء    
فدموعـه التـي قطرهـا مـن قلبـه الموجـع       ، لتخليص غلواء وعودتها إليه كسابق عهـده بهـا         

  .الشاعر لتشفع له عند غلواء وآلامه وضعفه وسقمه وأضلعه وعينه قدمها 
   ويلاحــظ الــدارس أنّ تعامــل إليــاس أبــي شــبكة مــع الكتــاب المقــدس لــم يكــن    
بسيطا وساذجا إذ لم يقف عند حدود النقل الحرفي بل تجاوز ذلك إلـى امتـصاص المعنـى                  

  .والإفادة من دلالاته في تشكيل تجربته الشعرية 
  22: وحين يقول "  أود أن يأكله هذا دمي: "   وإلياس أبو شبكة حين يقول 

  ولم ينكر وجنتيه السقــم    من لم يذق في الخبز طعم الألم
  وتسلخ الأوجاع منه حطــــم 

  من يمنع الأهوال أن تطعمـه    من لم يغمس في هواه دمه 
  ولا يرى في كلّ جرح حكـــم

  ولن يرى آمالــه في رؤاه   لن يعرف العمر شعاع الإله
   ))!خبط في مهزلـــة بل عالما ي

فهو كـذلك يستحـضر لنـا بعـض الرمـوز الدالـة علـى تـضحيات الـسيد المـسيح مـن                 
خلال استلهامه لما جاء في العهد الجديد من ذكر للعشاء المقدس ، وهو عشاء الرب حـين                 

وبينمـا هـم   "  ،واشتهى أن يأكـل معهـم ،   23اجتمع السيد المسيح بتلاميذه في عيد الفصح      
خـذوا كلـوا هـذا هـو     :((ون أخـذ يـسوع خبـزا وبـارك وكـسره ونـاول تلاميـذه وقـال             يأكل

اشربوا منها كلكم هـذا هـو دمـي ، دم          : (( وأخذ كأسا وشكر وناولهم   وقال        )) جسدي  
  .24"العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا 
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يني مــن الكتــاب    وهــذا الــنمط مــن الاستحــضار القــائم علــى اســتلهام القــصص الــد 
المقدس ما هو في الحقيقة سـوى ضـرب مـن التنـاص الإشـاري عمـد فيـه الـشاعر إليـاس أبـو             
شبكة إلى توجيه فكر القارئ ونظره إلى رافد من الروافد التـي نهـل منهـا ، وأصـل خـصب                   

  .من أصوله الدينية القائمة على فكرة الفداء والتضحية 
التي أوردنـا فـإنّ ذلـك كـان بهـدف      )) ب  عشاء الر ((    والشاعرحين يستعين بقصة    

يسعى من خلاله الشاعر إلى سبغ التضحية على نفسه لأنّ تلـك القـصة تقـوم علـى دلالـة               
محوريــة مفادهــا أن مــوت الــسيد المــسيح تــضحية مــن أجــل مغفــرة الخطايــا والآثــام ، فهــو    

  .        كذلك ، أو أنه يود ذلك 
توحد بالمسيح فإنـه يكـسب عذابـه النفـسي          وهو حين يحاول ذلك ويسعى إلى ال      

غنـى ومـدلولا ويجعـل وقـع هـذا العـذاب والألـم النفـسي فـي متلقيـه أكثـر حيـاة وتــدفقا ،             
يجسد بشكل جلي هذا الواقع المؤلم الذي يعيشه ، كما يصور حجـم معاناتـه وتـضحيته         

  .الحياة لطرف آخر في سبيل تخليص غلوائه ، وأنّ هذه التضحية ليست عبثا ، وإنما فيها 
   ونمضي مع الشاعر في تناصاته مع الكتـاب المقـدس الإشـارية والجزئيـة ، ونقـف                

  25: عند قوله 
  أبانـــا : ((                      قال بصوت خافت 

   ))!                        أنزل على شعوبك الغفرانــا 
أبانـا  " لجديـد حـول الـصلاة والـصوم        فهو امتصاص دلالي وإشاري لما ورد في العهد ا        

   .26"اغفر لنا ذنوبنا ... الذي في السماوات ليتقدس اسمك 
  27:    كما أنّ إلياس أبا شبكة حين يقول في حوار أجراه بين شفيق و غلواء 

  "غـراما عثر:"فقالت " خيال ؟    وماذا يمثّــل هذا الـ: " فقال 
  "حبيـبا غدر:"التفق" وهذا ؟"    فقال وقد جحظت مقلـــتاه

      ـ وهذا الحبيب ؟
  ويعفو إلهك عما بــــدر      ـ غفــرت له 

   فهو كذلك استحضار إشاري ودلالي أيضا لما ورد حول الصلاة والـصوم فـي العهـد                
فإن كنتم تغفرون للناس زلاّتهـم ، يغفـر لكـم أبـوكم الـسماوي زلاّتكـم ، وإن                "الجديد  

  .28" لّاتهم ، لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم كنتم لا تغفرون للناس ز
   وهو حين يعمد إلى هـذا الاستحـضار الإشـاري والـدلالي لـبعض المعـاني والـدلالات                 
الواردة في الكتاب المقدس ، أو حين يمتصها فإن ذلك يتم مثلما نلاحظ بطريقـة تجعـل          

 باقي رموز التـضحية والفـداء   تلتحم في نسيج قصيدته مع) الغائبة(من النصوص السابقة    
في سبيل الخلاص ، بحيث يصبح النسيج وحدة واحدة وصـورة دلاليـة واحـدة تعبـر بـصدق         
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عن حرارة التجربة من ناحية وعـن الأمـل فـي الخـلاص مـن ناحيـة أخـرى ، وهـو أمـل يعـززه               
هذا النـدم  إيمان الشاعر وثقته في االله وفي عفوه بعدما فتك الندم بقلبه ، واعتقاده بأنّ         

الذّي ألم به ، وهـذه الكآبـة التـي تعتـري محيـاه كلاهمـا كفيـل بتطهيـره مـن خطايـاه ،                 
كما أنّ الدموع الغزيرة التي ذرفها كفيلة بالسير به في سبل النجاة والخلاص من القـذارة              

  .والوحل الذي سقط فيه 
سلمة ، ولكـن     غفـرت غلـواء ـ إذاً ـ لإليـاس وصـفحت عنـه لا لأنهـا ضـعيفة أو مست ـ          

ذلك يعد انعكاسا لتلك القيم الروحية والأخلاقية التي نهلت منها وتشبعت بها ، فرغم  
الجفاء والظّلم الذي لاقته من حبيبها إلا أنها في النهاية غفرت له انـصياعا لتعـاليم دينهـا                  

 بـدورها  التي يحمل منها قلبها كلّ معاني الرحمة والعفو ، وكيف لا تعفو عنه وقد قاست  
  .آلام انتظار العفو والمغفرة ، وشعرت كذلك بآلام الخطيئة ؟ 

   وقد جسد هذا الموقف بين الحبيبين ثنائيـة الخيـر والـشر فـي الحيـاة وأنّ النـصر               
  دائما للخير والغلبة 

له ، كمـا أنّ ذلـك يعـد إرسـاء وتحقيقـا لتلـك المبـادئ المـسيحية التـي آمنـت بهـا                         
يقها في نفـسها البريئـة الطّـاهرة ، فبعـدما أنزلهـا حبيبهـا إلـى منزلتـه           غلواء وسعت إلى تحق   

تجربـة الإنـسان   "ولطّخها بآثام لم ترتكبها فتعذّبت معه وعانـت ويـلات الألـم تجـسد معـه           
ترحل به في النهاية إلى عالمها الطّاهر ، فتخلع . 29"الساقط تحت لعنة الحواس والشهوات  

  .وتلبسه ثوب الطهر والتقى عنه وعنها ثوب المكر والدنس 
   ـ وخلاصـة مـا تقـدم ، فقـد كـان الكتـاب المقـدس ـ بعهديـه القـديم والجديـد ـ             
مــصدرا خــصبا مــن مــصادر إليــاس أبــي شــبكة الدينيــة ، حيــث اســتلهم منــه الــشاعر صــور  

  . الصراع والمعاناة والعذاب وكذا معاني التضحية والفداء ، وآلام السيد المسيح ومعجزاته 
   وقد اتخذ الشاعر من تلك الـدلالات المستحـضرة صـورة ذاتيـة ناطقـة بمـا كـان            

  .يعانيه من غربة روحية  وانكسارات نفسية 
   غير أنّ إلياس أبا شبكة لم يستطع أن يسبغ على تلك الدلالات رؤية موضـوعية            

بأنّ بطلة قـصته  للعالم والتاريخ الإنساني رغم اعترافه الصريح في مقدمة قصيدته غلواء       
غلواء ما هي سوى صورة لفتاة العصرالمخدوعة التي تلهث وراء زيف الحضارة وملذّات الحياة          

.  
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